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  .الحركة الاستعماریة: المحور الاول

  

  سیاآوفریقیا إالاستعماریة وبدایاتھا في  ةالحرك: الاولالدرس 

  

  :تعریف الاستعمار-1

من : الاستعمار كفعل اشتقت الكثیر من المفاھیم ففي المعنى اللغوي تعني من :اللغويالتعریف  -أ 

و كل نشاط یقوم بھ الانسان وفي مختلف أفعل عمر المأخوذة من العمران وھو عند ابن خلدون الحضارة 

انھا النظرة ...والحرف والنقل عةو التجارة والصناأو النقل أرض سواء في الزراعة المجالات لتعمیر الأ

لى إالخلدونیة الشاملة لمعنى العمران وھي في الظاھر تحمل الكثیر من معاني الخیر لكن عندما ننظر 

  .بیض في حق الشعوبالممارسات نجد تلك النظرة القاتمة نتیجة للممارسات التي قام بھا الرجل الأ

فان لاستعمار ھو ظاھرة تھدف إلى سیطرة دولة قویة على دولة ضعیفة : حيالتعریف الاصطلا -ب 

والاجتماعیة والثقافیة، وھي بالتالي نھب المجالات الاقتصادیة وبسط نفوذھا من أجل استغلال خیراتھا في

وسلب لمعظم ثروات البلاد المستعمرة، فضلاًعن تحطیم كرامة شعوب تلك البلاد وتدمیر تراثھا 

الوحیدة القادرة على نقل البلاد المستعمرة  الثقافة الاستعمار على أنھا ثقافة الحضاري والثقافي، وفرض

إخضاع جماعة من الناس لحكم أجنبي، ویسمى سكان ھو الاستعمار ن إمن ھنا ف. الحضارة إلى مرحلة

ومعظم المستعمرات . البلاد المستعمَرین، وتسمى الأراضي الواقعة تحت الاحتلال؛ البلاد المستعمَرة

وغالباً ما ترسل الدولة الأجنبیة سكاناً للعیش في . مفصولة عن الدولة المستعمِرة ببحار ومحیطات

وھذا ما یجعل حكام المستعمَرات منفصلینعرقیاًعن . مصادر للثروة المستعمَرات وحكمھا واستغلالھا

  .1المحكومین

  

  

  :بدایات الحركة الاستعماریة -2

أدت حركة الاكتشافات  بدأت ظاھرة الاستعمار بمعناه الحدیث عند مطلع  القرن الخامس عشر،

، واتضح ھذا التسلط 2إفریقیا واسیالى تسلط بعض الدول الأوربیة على أجزاء كبیرة من العالم إالجغرافیة 

في أكثر من صورة بعد قیام الثورة الصناعیة، إذ انتشر الاستعمار على نطاق واسع وقسم ما یعرف حالیا 

                                                           
صل اللاتیني صلھا من كلمة مستعمرة المنحدرة من الأأالاستعمار تستمد : ساسیة التي اشتق منھا المصدران الكلمة الأ - )1

و ذلك الذي یفلح الارض مقابل جزء أو زراع الارض أكلوناس والكلمة اللاتینیة بالمعنى الحرفي تدل على زراعة الارض 
للتفصیل ینظر  .من ثمنھا، وحینما بدأت روما تتوسع في دولتھا اتساع معنى كلمات كلوناس واشتق منھا لفظ كلونیا مستعمرة

  .13،ص1968،بیروت،1ادوار الخرط،ط: ستعمار، ترجمة تشریح جثة الا :غي دو بوشیر
  .02و 01:انظر الملحق رقم  - )2
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وكانت فاتحة ذلك عندما تحرك . بالعالم الثالث إلى مناطق نفوذ حتى نھایة الحرب العالمیة الثانیة

ول محطة على الضفة الجنوبیة للمتوسط أاحتلوا في  بحر، حیثالخرى من البرتغالیون باتجاه الوجھة الأ

لة التوسعیة التسلطیة الاستعماریة في السواحل الغربیة للقارة لتنطلق بذلك الآ 14153مدینة سبتھ عام 

ان الفعل الاستعماري ھو نتیجتھ، لتلك إومن ھنا ف. .4فمنطقة الراسالافریقیة باتجاه منطقة خط الاستواء 

ھا البرتغالیون والتي كانت بدایتھا افریقیا باتجاه المحیطات الكبرى وحیث ما حلوا أالتي بدالتوسعات 

وحسب .ولى ضحایاھا الافارقةأللتموین والتمویل مستنزفین خیرات وثروات الشعوب وكان  اقاموا مراكزأ

الصناعیة، الاستعمار حركة توسع تاریخیة للحضارة : "جاك بارك وشارل أندري جولیان وغیرھما فإن

-1415وسنقتصر ھنا على التوسع الاستعماري بیننبعت من بعض الأوطان، المحددة تاریخیا وجغرافیا، 

- بریطانیا-فرنسا - اسبانیا -م حیث كان الاستعمار خارج أوربا مقصورا على كل من البرتغال1815

 .5"ھولندا

  :حلارثلاث مب برتغالیةمرت حركة الكشوفات ال :برتغالیةالكشوفات ال -أ

ویمكن تقسیم الاستعمار الغربي في العصور الحدیثة  :میلاديخلال القرن الخامس عشر  :الأولىالمرحلة 

ولھما تغطي القرنین السادس عشر والسابع عشر، وتركز على الاستعمار أساسیتن ألى مرحلتین إ

كما یرتبط . تحتل القرن التاسع عشر ویسودھا طابع الاستعمار الاستغلالي ابعید، وثانیھمالاستیطاني لحد 

ولى فأنھ یرتبط بالثورة ھذا التطور بالكشوف الجغرافیة التي صاحبت التوسع التجاري في المرحلة الأ

وائل القرن السادس عشر أوبدأت الكشوفات في نھایة القرن الخامس عشر . الصناعیة في المرحلة الثانیة

قبل البرتغال الذي استأنف مع الاسبان الصراع الصلیبي لیبدأ بذالك استعمارا كاثولیكیا موجھا ضد من 

  .والمسلیمینسلام الإ

سس البرتغالیون أ 14926فمنذ غارات القراصنة الاسبان على المغرب وقبل الاسترداد النھائي لاسبانیا عام

 7الیھا سفنھم الاستكشافیة كرأس الرجاء الصالحقواعد عسكریة ومراكز تجاریة في المناطق التي وصلت 

التي اتخذھا البرتغالیون قاعدة انطلاق  8فواوبومباي- كالیكوتوبعض المدن الھندیة  الصومالوموزمبیق –

  .على ید البوكیرك، وكذالك التوغل حتى اندنوسیا 1511نحو استعمار مالقا سنة

                                                           
  .13لمعرفة موقع سبتھ وملیلیة أانظر الملحق رقم  - )3
  .244،ص 1966عبد الحمید حمدي، بیروت،. لیة،تاالاستعمار الجدید اخر مراحل الامبری: نیكروما ،كومي - )4

5)- Jacques BERQUE; Jean-Paul CHARNAY et autres,Grands documents (De  l’impérialisme 
 à la décolonisation),Les éditions de Minui,Paris,1965, p27. 

 :صالحأشرفمحمد.  1360 ھیآخرمملكةعربیةسقطتفیاسبانیا،واستطاعتأنتقاومحتىعام :مملكةغرناطة - )6
  .7،القاھرة،صم2220/ھـ 1342 مجلةنسمات،العددالثاني،أفریل،"الأندلسالمجدالزائل"
  .61،ص2004د ط ، جغرافیةالبحاروالمحیطات،مؤسسةالثقافةالجامعیة،الإسكندریة: حسنسیدأحمدأبوالعینین - )7
  . 3،  2، 1:انظر الملاحق  - )8
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كز امرالوالاستیلاء علىة العالم الاسلامي ومن ھنا یتضح لنا بأن البرتغال اتبعت سیاسة محاصر

والقضاء على التجارة العربیة الایطالیة، وبطبیعة الحال لم  9التجاریة الھامة لتنشیط التجارة البرتغالیة

قرب  1509سنة حلفا عسكریا واشتبكوا بالقوات البرتغالیة ا، وكونو10یرض العرب والبنادقة بھذه السیاسة

على الاسطول  تلقائد البرتغالي مالبث ان قضالة للاسبانیة والبرتغالیة المین المستعمرات اأدیو غیر 

  .11صبحت التجارة الشرقیة تحت سیطرة البرتغالأالمتحالف وبذلك 

ولم یكتف البوكیرك الحاقد على المسلیمین بذالك،بل وضع خطة عسكریة واقتصادیة للقضاء على تجارة 

و رمیھا في البحر، أ         لى روما إسلامیة ونقل المقدسات الإ المسلیمین والاستیلاء على مكة والمدینة

لى إلى عدن لاحتلالھا ھلك نظرا لحصانة المدینة واستبسال المدافعین عنھا، فتحول إبحر ألكن جیشھ الذي 

لى الحاكم إن یمد یده أخیر رفض شاه ایران الصفوي وعرض علیھ التحالف ضد القوات العثمانیة، لكن الأ

ن أحي ضد المسلم، وبذالك فشلت خطة البوكیرك في القضاء على المعالم الروحیة الاسلامیة على المسی

  .ھذا لاینفي نجاح البرتغال في احتكار تجارة الشرق عبر رأس الرجاء الصاح

لیھ ھذا البحار ھو الھند استبد بھم إن ما وصل أالبرتغالیون  كولومبس، واعتقدولما حالف النجاح رحلة 

لولا تدخل البابا اسكندر السادس الذي  اسبانیا،على على مستعمراتھم الشرقیة وكادوا یعلنون الحرب القلق 

  .1494وذلك وفق معاھدة توردیسیلاس الدولتین،حسم النزاع برسم خط وھمي یفصل بین مستعمرات 

اب نما قام على حسإلى طریق رأس الرجاء إبوصول البرتغالیین  أوفاتحة المرحلة الاولى تبد

حیث استقرت قوة البرتغال على كل ساحل الھند والمحیط  ام استراتیجیأساسا سواء كان تجاریا أالمسلمین 

ابعاد النفوذ العربي الاسلامي عن ساحل شرق افریقیا على وبدأ البرتغالیون یعملوم بعد ذلك . الھندي

بھا نحو القرن كامل  وظلواالحصون، واستولو في القرن السادس عشر على جزر البحرین واقاموا فیھا 

وفي العقد الثاني من نفس القرن ھاجموا عدن مرتین ولكن بدون جدوى . حتى تمكن العرب من طردھم

  .12وكذالك فعلوا بمسقط حیث نجحوا في البقاء نحو نصف قرن

نھا ألا إول امبراطوریة استعماریة أسس البرتغال أوبذلك بدأ الاستعمار الغربي في العصور الحدیثة حیث 

لم تدم طویلا بسبب المنافسة الاسبانیة في نھایة القرن السادس عشر حیث انتقل اھتمام البرتغال من الشرق 

مدرسة الرق  سيلى البرازیل التي جلب لھا البرتغالیون الرقیق الافریقي بأعداد ضخمة مما جعلھم مؤسإ

                                                           
  .13لمعرفة المراكز التجاریة الاولى للبرتغال في المتوسط والاطلسي انظر الخریطة في الملحق رقم  - )9

  .64ص، 1988/ھـ1408،المكتبالإسلامي،بیروت،د،ط،1الكشوفالجغرافیة،دوافعھا،حقیقتھا،ط: شاكرمحمود - )10
  .4الرباط،دطدس،ص، إفریقیا،مكتبةالمعارفللنشروالتوزیع: مارمولكاربخال - )11
  .10 - 9س،صص.ط،د.أثرالعربوالإسلامفیالنھضةالأوروبیةفیالجغرافیا،د: محمدمحمودالصیاد- )12
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فس القرن جزر الھند الغربیة وشملت الامبراطوریة الاسبانیة بعد ذلك وفي ن. 13في العصر الحدیث

ركان الاستعمار البرتغالي ھي التبشیر أذا كانت إنھ أویمكن القول . وامریكا الجنوبیة حتى الارجنتین

ركان الاستعمار الاسباني ھي التبشیر والمعادن النفیسة أن إوالتجارة والاستعمار الاستراتیجي الساحلي، ف

  .14والغزو والاستعمار الاستیطاني

تم اكتشاف  1402في سنة: مع نھایة القرن الخامس عشر وبدایة القرن السادس عشر :ة الثانیةالمرحل

لى مصب نھري الكونغو إتم الوصول  1445وفي سنة.جزر كناري وجزر مادیرة وجزر الاوراس

لى طرف افریقیا الجنوبي الذي سمي في البدایة رأس إتم الوصول 1488و1487وفي سنتي. والنیجر

وتواصلت رحلات البرتغالیین حیث وصل .ن اسماه البرتغالیون رأس الرجاء الصالحأما لبث الزوابع ثم 

خرى أ، واتجھت رحلة 1498لى الساحل الغربي للھند عن طریق رأس الرجاء الصالح عامإفاسكو دیجاما 

النفوذ بھدف توطید  1502ورحلة ثالثة بقیادة دي جاما عام 1500لى الھند عبر رأس الرجاء الصالح عامإ

على مضیق ھرمز والانتصار و، 1508تم الاستیلاء على مسقط عامكما  .15العسكري الحربي في المنطقة

  .151116ملقا سنة، وعلى 1510، ثم على جاوا سنة1509على الممالیك عام

 بالضعف،تمیزت فیھا حركة الكشف البرتغالي  :المیلاديتبدأ خلال القرن السادس عشر  :الثالثةالمرحلة 

ومناوشة الھولندیین  البرتغال،التنازع المستمر مع الممالیك والعثمانیین وانتشار النفوذ الاسباني في  بسبب

ان احتكار  الشرقیة، كماعدم القدرة على الدفاع عن المستعمرات  الشرق، وبسببللبرتغالیین في 

ولقد كان لاتساع حجم النفقات العسكریة دور  .ورباأ يقویاء فالأثار حفیظة منافسیھم أالبرتغالیین للتجارة 

تبرز اسبانیا  وھنا. المضمارخرى في ھذا أوربیة أح المجال لدول اتأفي تراجع حركة الكشف البرتغالیة، ف

ن تخلصت من المسلمین وبعد الھزیمة الساحقة أعلى حساب البرتغال لتصبح سیدة البحارالجدیدةبعد 

  .ازن، حیث تمكنت اسبانیا من اخضاع البرتغالللبرتغالیین في واقعة وادي المخ

  :مرت حركة الكشوفات الاسبانیة بمرحلتین اساسیتین ھما: الكشوفات الاسبانیة -ب

وقد تم تدشین حركة  1516تولي الملك فردیناند للحكم ولغایة وفاتھ سنة وتمتدطیلة فترة :الأولىالمرحلة 

سفر عن اكتشاف أمن اسبانیا نحو الغرب مما  1492الكشوفات الاسبانیة برحلة كریستوفر كولومبس سنة

                                                           
  . 2، 1:انظر الملحق رقم - )13

افریقیا ماوراء الصحراء من الاستعمار الى الاستقلال، المكتب المصري لتوزیع  : ظاھر جاسم - )14

  .117-115ص ص  ،2003المطبوعاتالقاھرة،

15)-BERQUE.CHARNAY, op cit, p p 31-32. 
، دار الفكر للطباعة والنشر 1تاریخ افریقیا الحدیث والمعاصر،ط: جعفر عباس حمیدي - )16

  .322،ص2002دن،روالتوزیع،الا
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رحلة  ولى، وھيالأخرى غیر رحلتھ أولقد قام كولومبس بثلاث رحلات . 17وھایتيجزر الباھاما وكوبا 

وفي الفترة من عام . فلم تكونا موفقین 1502و 1498ما رحلتا عامأجامایكا،التي اكتشف خلالھا  1493عام

وبھزیمة  .18البرازیل الاخرىلى مصب نھر لابلاتا وشواطئ إوصل الاسبان  1508ولغایة عام  1499

وربیة أوظھرت قوى  ،19بحریةاسبانیا كقوة من قبل بریطانیا انتھت  1588الارمادا الاسبانیة الشھیرة عام

نھ بینما ركزت ھولندا على الاستعمار التجاري أوھنا نلاحظ . جدیدة ممثلة في فرنسا وھولندا وبریطانیا

ولیة الأ دكثیرا بالموا ان بریطانیا وفرنسا قد اھتمتأعشر، نجدخاصة تجارة التوابل خلال القرن السابع 

الضروریة للتصنیع وباقامة الشركات الكبرى التي اعتبرت بمثابة دول نظرا للقوة التي امتلكتھا والدور 

الثورة الصناعیة التي قلبت كل المفاھیم  نھا،إوالفرنسیةالذي لعبتھ في تكوین الامبراطوریتین الانجلیزیة 

  .الاقتصادیة في العالم

وقد تم تدشین ھذه  .عشرواسط القرن السادس أك فردیناند ولغایة وتمتد من وفاة المل :المرحلة الثانیة

نتج عن ھذه الرحلة معرفة كرویة  ، وقد1519رض من الغرب سنةبرحلة ماجلان حول الأ المرحلة،

لى التصورات إرض بالقیاس والبرھنة على كبر الأ وحجمھا،رض الارض وتغییر التصور بشأن شكل الأ

تم وصول  1522مریكیة والمحیط الھادي، وفي عامكما اسفرت رحلتھ عن اكتشاف القارة الأ .السابقة

ما في أعلیھا،لى السلفادور واستولوا إ1526لى غواتیمالا واستیلائھم علیھا، ووصلوا سنةإالاسبان 

لى إ كانوا قد وصلوا 1541ھندوراس ونیكاراغوا ومع حلول عاماللى كل من إفكانوا قد وصلوا  1524سنة

  .20وتشیلي وبولیفیاالبیرو 

لقد تظافرت جملة من العوامل في مساعدة الھولندیین لكي یصبحوا سادة للبحار :الكشوفات الھولندیة -ج 

یعتبر القرن السابع عشر قرن الامبراطوریة الاستعماریة الھولندیة  فترة القرن السابع عشروالشرقیة طیلة 

  :لى إع جوذلك را

 .والبرتغالیةتراحع الامبراطوریتین الاسبانیة  -

 .21أمام الانجلیز 1588ھزیمة الاسبان في معركة الارمادا  -

                                                           
  .3، 2، 1:انظر الملحق رقم  - )17
  .101،ص2009،مؤسسة شباب الجامعة الاسكندریة،1افریقیا والاطماع الغربیة،ط: محمود السید - )18

،دار الزھراء للنشر 2تاریخ افریقیا الحدیث والمعاصر،ط: شوقي عطاء الجمل، عبد الرزاق ابراھیم - )19
  .302-301ص،ص 2002والتوزیع،

لى قیام منظمة الوحدة إتاریخ افریقیا الحدیث والمعاصر من الكشوف الجغرافیة  :حلمي محروس اسماعیل - )20
  .29،ص2003،الاسكندریة،1الافریقیة،ج

 30ودخلت بحر المانش في . م وفقاً لتقویم كان مستعملاً في إنجلترا آنذاك1588مایو  20غادرت الأرمادا لشبونة في  - )21
أغسطس، رست  6وفي . وخاضت مبارزة بنیران المدافع بعیدة المدى مع السفن الإنجلیزیة طوال الأیام القلیلة التالیة .یولیو

وكان مدینا سیدونیا قد خطط للالتقاء ببوارج تحمل قواتٍ أسبانیة قرب مدینة دنكرك التي كانت وقتئذ میناءً . في كالیھ بفرنسا
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 .171422الحروب الدینیة  إثراسبانیا على ن انفصال ھولندة ع -

ونشطوا حركة لى ھناكإلى ھولندة ونقلوا ثرواتھم إاستقطابھا لأثریاء العالم من الیھود الذین نزحوا  -

الى ذلك نزوح البرتستانت الفرنسیین من الطبقة الغنیة بسبب الاضطھاد الكاثولیكي لھم إالتجارة ضف 

  .تطویرهوفي سبیل  یةسمالأوكل ھؤلاء شجعوا ومولوا الحركة الاستعماریة خدمة للر

ء ھذا البلد سباب ثراأوالتي كانت من  23سیطرتھا على الكثیر من المناطق في جزر الھند الشرقیة -

 .1949ندونیسیا بثرواتھا وخیراتھا الى غایةأوخاصة 

  .وروباألى إوروبا من وأموقعھا الاستراتیجي الممتاز عند مصب نھر الراین الموصل بتجارة  -

م لما قھر الأمیرال الھولندي البوكیرك أساطیل البرتغال 1598انشأ الھولندیون تجارة في جاوة منذ سنة 

بعد ذلك نفوذ الھولندیین التجاري في كل جزائر الملایو وتوسع الھولندیین بسبب  فانتشر والأسبان،

مراكز تجاریة لھم، وباحتكارھا مقابل حمایة الأھالي من اضطھاد  السكان، بإنشاءالمعاھدات التجاریة مع 

  .البرتغالیین لھم

  :مراكزھا التجاریة في الشرق

من أھم المراكز التجاریة التي حل بھا الھولندیون في أوائل القرن السابع عشر جزر البھار 

فاستطاعوا بذلك التوغل أكثر إلى جزر أسیا الشرقیة  ،ملقا أعظم مركز رئیسي للبرتغال ندونیسیا ومدینةبأ

وامتد نفوذ  صینیة،البان ومناطق الھند اعلى الجزر فرموزة، فتوطدت تجارتھم مع الصین والی واستولوا

لى شواطئ الھند الغربیة، جزیرة سیلان فاحتكروا تجارتھم مقابل حمایتھا من إیضا أالھولندیین 

واتخذوا مركزا تجاریا على الخلیج العربي بندر عباس فتوغلوا داخل بلاد فارس، وتاجروا  البرتغالیین،

  .مخامع شواطئ بلاد العرب لما حلوا في 
                                                                                                                                                                                     

 8وفي الساعات الأولى من صباح  .ولندیة منعت البوارج من الالتقاء بأسطول الأرماداھولندیًا، لكن قوارب المدفعیة الھ
نحو الأرمادا، وتوجھت السفن الأسبانیة ) سفن محملة بالبارود تضُرم بھا النار(أغسطس أرسل الإنجلیز ثماني سفن حریق

ینة إنجلیزیة بمھاجمة عدد مماثل من إلى عرض البحر تحاشیًا للنیران، وفي وقت لاحق من ذلك الصباح قامت ستون سف
فرّت  .السفن الأسبانیة قبالة میناء جرافلین الفرنسي، ونتج عن الھجوم إغراق سفینتین أسبانیتین، وإلحاق الضرر بالباقي

ة قبالة وحطَّمَت الریاح العاتیة سفنًا كثیر. سفن الأرمادا المعطوبة إلى بحر الشمال، مُبْحِرة شمالاً حول الجزر البریطانیة
وبذلك ھزم الأسطول الإنجلیزي الأرمادا، مما قللّ من ھیبة أسبانیا .سفینة 67ولم یصل إلى أسبانیا سوى . سواحل أیرلندا

ظلت أسبانیا قوةً لا یسُتھان بھا بعد ذلك، إلا أن التجار الإنجلیز تحدَّوا الأسبانیین بثقة ). أقوى دولة بحریة في العالم آنذاك(
  .2020افریل20الزیارة  تاریخhttps://ar.wikipedia.org..اء العالمأكبر في كل أنح

سُمیت ھولندا . 1714 - 1556في الفترة إسبانیاكانت تحت سیطرة البلدان المنخفضةھي جزءٌ من :ھولندا الإسبانیة  - )22
ً بھذا الاسم عندما تمكنت أجزاءٌ من البلدان المُنخفضة من التخلص من ا جمھوریة لحكم الإسباني وتأسیس الإسبانیة فعلیا

، بلجیكاتألفت ھولندا الإسبانیة من  .، لذا سُمیت المناطق الباقیة تحت الحكم الإسباني باسم ھولندا الإسبانیة1581عام ھولندا
الزیارة  تاریخhttps://ar.wikipedia.org .الحدیثةوألمانیافرنسالإضافة إلى أجزاء من شمالي ، باولوكسمبورغ

  .2020افریل20
  .04:ظر الملحق رقم أن - )23
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ي آسیا، أنشأت الشركة الھولندیة محطة تجاریة لھا جنوبي إفریقیا عند رأس الرجاء ثم أكتشفوا عدة جزر ف

م فعمرھا الأوربیون ولا سیما الھولندیون، والھیجونوت الفرنسیون الذین فروا من 1652الصالح سنة

 .لى داخل المنطقة لاستغلالھاإم فتوغلوا 1687اضطھاد لویس الرابع عشر

ن في حركة الكشف عن البرتغالیین والاسبان والانجلیز، شأنھم في ذلك شأن ورغم تأخر الھولندی

ففي .عطوھا جھدا ممیزا وتوسعوا فیھا بشكل مثیرأالفرنسیین إلا انھم عندما بادروا في حملاتھم فقد 

اكتشفوا طریق رأس ھورن واكتشفوا كلا  1616كتشف الھولندیون خلیج نیویورك وفي عامإ 1609عام

تأسست شركة الھند الغربیة الھولندیة  1622وفي عام .1624و 1622ونیوزیلندا بین عامي من استرالیا

ومنحت حقوقا تجاریة واستعماریة في العالم الجدید وعلى طول ساحل افریقیا الغربي جنوبي مدار 

 1623وما بین عام.استولى الھولندیین على كوركو في جزر الھند الغربیة 1634وفي عام.السرطان

احتلوا جزیرة سانتا ھیلانا واقاموا مستعمرة  1652وفي سنة.احتلوا مساحات واسعة من البرازیل 1654و

لھم عند رأس الرجاء الصالح كما أقاموا محطات تجاریة عدیدة في كل من الساحل الھند الجنوبي الشرقي 

ا البرتغالیین من وردرخبیل  الملایو فطأوالموانئ في الخلیج العربي والیمن،وركزوا جھودھم على احتلال 

محطة بحریة كبیرة في جزیرة  1642نفسھم سادة على المنطقة،وقد اسسوا عامأھناك وجعلوا من 

  .24فرموزه،سیطروا منھا على التجارة مع الصین والیابان

یمكن حصر حملات الكشف الجغرافي التي قام بھا الانكلیز في تلك الفترة :الكشوفات الانجلیزیة -د

تم الوصول الى الشواطئامریكا  ثحی 1497اریخ الكشف في حملتین فقط ھما حملة عامالتنافسیةمن ت

لى استعمار جزء كبیر من إدى بالإنجلیز ألى فلوریدا مما إ 1498الشمالیة عند نیوفینلاند، وحملة سنة

صبحت بریطانیا مع ذلك سیدة البحار الجدیدة حیث تغیرت موازین القوى بفضل ألقد.امریكا الشمالیة

 رنھ بحق عصإسس الاقتصادیة العالمیة حدثتھ في تغییر المفاھیم والأأالثورة الصناعیة والانقلاب الذي 

  .التصنیع

قت لى بسط نفوذھا على البحار الشرقیةوالھند، وقد حقإتطلعت بریطانیا منذ القرن السادس عشر 

  :ھذا التطلع بمساعدة العوامل التالیة

یعتبرالعامل الاجتماعي .جزائھاأوضعیة العامة في الھند نفسھا، حیث تفككت وحدتھا وساد التنافس بین -

التركیبة البشریة المعقدة فمن حیث بسببوقعت ھذا البلد في الاستعمار وذلك أسبابالتي في الھند من الأ

ضعفتھ أضعفت قدرة ھذا الشعب وألى صراعات طائفیة إ           دى أات عراق والقومیجناس تعدد الأالأ

  .جنبيمر الذي سھل التدخل الأخرى الأأعداء ضد قومیات لى ذلك تحالف بعض القومیات مع الأإضف 

                                                           
  .26، ص1987مصریةالقاھرة،مصر،ال -العلاقات الدولیة في اطار منظمة الوحدة الافریقیة،مكتبة انجلو: غالي بطرس - )24
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في  وھي...مالكونفوشسیة، البوذیة، المجوسیة، الھندوسیة، الاسلاالدیانات  تعدد: الدیاناتمن حیث  -

  .خطارمان وسببت لھ المتاعب وجلبت لھ الأبعدت الھند عن الأأصراع دائم وحروب طائفیة 

وجود فئة عریضة من المجتمع الھندي منبوذة مھمشة ومن و انتشار الطبقیة وانعدام الانسجام الاجتماعي -

  .ھنا ما ابعد المجتمع الھندي عن الوحدة والانسجام والامان

طماع للھند باعتبارھا سوقا استھلاكیة كبیرة وھذا ما كان یبحث عنھ الھند جلب الأكثرة عدد السكان في  -

  .الاستعمار

 1588سطول الاسباني في معركة الارماد سنةسطول البریطاني على الأالانتصار الحربي الذي حققھ الأ -

  .ثرھا قواة اسبانیة بحریةإحیث تحطمت على 

الھولندیة والفرنسیة على النفوذ في الھند  االتي نافست اقرانھتأسیس شركة الھند الشرقیة الانكلیزیة -

  .25والبحار الشرقیة

ساس متینة اضعفت من النفوذین الفرنسي أعلى  االھند، وقیمھظھور الشركة المتحدة الانكلیزیة لتجارة -

  .ندیةوضاع الشركة الھولأفلاس الشركة الفرنسیة وتدھور إعن  أسفرمر الذي والھولندي في الھند الأ

  :نشوء الامبراطوریة البریطانیة في العالم الجدید

ن واحد تقریبا وقد تولدتالرغبة لدى الانكلیز آشرعت كل من بریطانیا وفرنسا في التوسع عبر امریكا في 

  :سباب التالیةباستعمار العالم الجدید نتیجة الأ

رض التي نتیجیة ضیق رقعة الأضعف الموارد الاقتصادیة لعامة الشعب وتفشي البطالة بین صفوفھا -

  .تمتد علیھا الجزر البریطانیة

لاف البریطانیین الذین اعتنقوا مذھب البیور یتاني،في عھد الملك آالاضطھاد الدیني الذي تعرض لھ -

  .لى العالم الجدیدإلى الفرار بمذھبھم إم مما اضطر ھؤلاء 1625-1603ول جیمس الأ

  .فقھما من العالم الجدیددا بسبب تتدني قیمة الذھب والفضة في انكلتر-

  .یضمرون العداء الشدید للانكلیز االرغبة في منافسة الاسبان الذین كانو-

خرى في السیطرة على موارد شدة الروح العدائیة بین فرنسا وانكلترا ومحاولة كل واحدة منھما سبق الأ-

  .التجارة الخارجیة
                                                           

  .الصین وبحر الیابان تشمل البحار الواقعة في الشرق الاقصى وھي خاصة بحر - )25
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نسیة متأخرة بعض الشيء بالقیاس لكشوفات كل من جاءت الكشوفات الفر:الكشوفات الفرنسیة - ـھ

الانجلیز والبرتغالیین والاسبان، وتركت نحو امریكا الشمالیة حیث تم اكتشاف كندا التي اسس الفرنسیون 

ما مدینة كوبیك فقد اسوسھا على ضفاف  نھر سان لوران أ .1613فیھا اول مستعمرة لھم سنة

ن أاكتشفوا نھر المسیسیبي وانشأوا مستعمرة لویزیانا الفرنسیة ویمكن القول 1662،وفي سنة1608سنة

ن فرنسا اتبعت فیھا سیاسة استعمار الاراضي المكتشفات الفرنسیة بقیت ضعیفة، ولم یمكن الحفاظ علیھا لأ

قویة في  و تھجر الایدي العاملة الفرنسیة الكافیة لاستیطانھا ولم تضع جیوشاأكما انھا لم ترسل .الواسعة

  .26مستعمراتھا آنذاك للمحافظة علیھا

  :27النفوذ الفرنسي في الھند والبحار الشرقیة

م وقد سعت ھذه 1604عام 29في عھد الملك ھنري الرابع 28تأسست شركة الھند الشرقیة الفرنسیة

  :الشركة لبسط نفوذھا على البحار الشرقیة وساعدتھما على ذالك العوامل التالیة

  .الفرنسي في المحیط الھندي بواسطة مراكز عسكریة وتجاریة كمدغشقر وما جاورھاتدعیم النفوذ -

  .جاورھاااتخاذ الفرنسي في المحیط الھندي بواسطة مراكز عسكریة وتجاریة كمدغشقروم -

  .تشجیع التنافس المحلي في الھند-

                                                           
، 2002دن،ر، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، الا1تایخ افریقیا الحدیث والمعاصر،ط: عباس حمیدي، جعفر - )26

  .103ص
  .04: انظر الملحق رقم  - )27
والذي كان یشغل  جان بانیست كولبیرم من قبل 1664شركة الھند الشرقیة الفرنسیة ھي شركة تجاریة أسست عام  - )28

 .الفرنسیة 1789ثورة عام زالت الشركة من الوجود خلال .لویس الرابع عشرمنصب وزیر مالیة الملك 
https://www.marefa.org 2020افریل20تاریخ الزیارة.  

دیسمبر / كانون الأول13( ویعرف أیضا بـ ھنري الثالث ملك نافارا): Henri IV بالفرنسیة(ھنري الرابع ملك فرنسا - )29
، وھو نفسھ ھنري الثالث من نافارا، ملك 1610إلى 1589من عام مملكة فرنسا، حكم )1610مایو / أیار 14 - 1553

، العائلة الملكیة الأوروبیة المشھورة، وھي فرع بوربونوكان أول ملك من آل . 1610إلى 1572في الفترة من مملكة نافارا
یعُرف أیضًا بلقب الملك الصالح ھنري أو ھنري . وجین الثالثة ملكة نافاراأنطوان دوق فندروموالداه . الكابیتیونمن سلالة 

كان أول ملك لفرنسا . 1610و  1589واستلم حكم فرنسا بین عامي  1572عام الكبیر، استلم حكم ناڤارامثل ھنري الثالث 
على ید الكاثولیكي المتعصب فرانسوا رافیلك وخلفھ  1710اغتیل عام . من آل بوربون، فرع من سلالة الكابیتیون الحاكمة

ست السنوات ال. لویس الثالث عشرفي الحكم ابنھ  الأخیرة من حكمھ الناجح لاعادة الحالة المالیة الاقتصادیة في  12وكُرِّ
ھا ، فشجّع ھنري الرابع ملك فرنسا التجارة والصناعة والاستكشاف الاستعماري المبكروإقامة فرنسا إلى سابق عھد

ینة ڤیندوم وجیان دي ألبیرت ملكة ناڤارا، عُمّد ككاثولیكي، إلا أنھ كان ابن أنطوان دیبوربون دوق مد. والعمرانالمستعمرات
حروب فرنسا تورط ھنري في . بعد وفاة والدتھ 1572ورث عرش ناڤارا عام . ترعرع على عقیدة أمھ البروتستانتیة

، وقاد لاحقًا الجیش البروتستانتي ضد الجیش مذبحة سان بارتیلیمي، إذ نجا من الاغتیال بأعجوبة في ھوغونوتیًاكونھ الدینیة
  .2020افریل20تاریخ الزیارة  https://www.marefa.org .الملكي
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انت فرنسا تسارع استغلال فرنسا لرغبات الأمراء الھنود التوسعیة على حساب بعضھم البعض حیث ك-

الأطراف المتنازعة مقابل تنازل ذلك الطرف للفرنسیین عن بعض أرضیھ، وبذلك تكسب  أحدد یلى تأیإ

  .لى ممتلكاتھاإأراض تضمھا 

  .سیة على حق المتاجرة في الشواطئ الھندیة بعد بسط نفوذھا على كالیكوتئیحصول الشركة الر-

مرت بھا الحضارة الاوربیة في دورتھا الثانیة،توسعا  شھدت مرحلة التحالف التي: المرحلة الثالثة

استعماریا لم یسبق لھ مثیل في تاریخ البشریة والقرن التاسع عشر ھو بحق قرن الامبراطوریات 

ن التطور السریع للرأسمالیة في النصف الثاني من القرن التاسع أالاستعماریة بالمعنى التام للكلمة،والواقع 

لة البخاریة وما نجم عن ذلك من ازدیاد الانتاج وتشبع السوق التقني والعلمي وخاصة الآعشر نتیجة للتقدم 

موال المتراكمة من الفترات سواق جدیدة خارجیة لتصریف الانتاج وتوظیف الأألى إالداخلیة،والحاجة 

الشراسة الاستعماریة السابقة على شكل فائض قیمة تاریخي، كل ھذا ولد ھجمة استعماریة جدیدة تتسم ب

لى حصول كل من إدى كل ذلك أوالبشاعة شملت بشكل خاص مجمل القارتین الاسیویة والافریقیة، و

ھمیتھا وفي مساحتھا ما حصلت علیھ الدول أانكلترا وفرنسا والمانیا والیابان على مستعمرات تفوق في 

  .الاستعماریة القدیمة كھولندا والبرتغال في القرون السابقة مجتمعة

لى إحالت أالقرن العشرین كانت حفنة صغیرة من الدول الاوروبیة قد انجزت اقتسام العالم وبدایة 

كبر من الانسانیة، وھكذا ففي مدة لا تزید عن خمسین سنة ارتفعت مساحة المستعمرات العبودیة القسم الأ

ضیة،كما ازدادت ي ما یعادل ربع مساحة الكرة الارأ ،2ملیون كلم5،33لى إملیون كلم 5،6البریطانیة من

وفي افریقیا التي لم تكن . 230ملایین كلم 10ملیون الى 5،0فرنسا خلال ذلك مساحة مستعمراتھا من

المستعمرات الاوربیة تبلغ خلال السبعینات من القرن التاسع عشر سوى عشرة بالمائة من مساحتھا 

ي خلال ثلاثین عاما أاصبحت بكاملھا مقسمة بین الدول الاوربیة في نھایة ذلك القرن  االاجمالیة، فإنھ

  .31فقط

جل الحصول على المستعمرات خارج حدود القارة أن كثافة التسابق من أن نلاحظ أولى یمكننا وللوھلة الأ

حدث التي شھدتھا الأ نإ. لمانیةوربیة قد بدأت منذ منتصف القرن الماضي وتحدیدا بعد تحقق الوحدة الأالأ

القارة الاوربیة منذ الخمسینات القرن التاسع عشر والتي رأسھا الوحدتین الایطالیة والالمانیة وضعف 

الدولة العثمانیة وظھور بعض الدول الجدیدة الصغیرة التي اصبحت تطمع في جزء من المستعمرات جعل 

                                                           
  .11و  10، 9، 8:انظر الملاحق رقم  - )30

ة لدولالكبرا تلجأفیھا 16 ھومذھبسیاسینشأفیأواخرالقرن :التوسعالاستعماري - )31
: مرزوقإبراھیم: العسكریةإلىتكوینإمبراطوریاتعنطریقالغزو،أنظرنتیجةنھضتھاالاقتصادیةو

  .127، ص2002موسوعةأھمالأحداثالتاریخیة،الدار الثقافیة للنشر، مصر،
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تسابق وللھاث وراء استعباد الشعوب واستنزاف تلك الفترة تتسم بتلك الحملة المحمومة والمسعورة من ال

ثروتھا وخیراتھا وبعد ان حاولت كل من بلجیكا والمانیا الحصول على بعض المستعمرات في افریقیا 

كحق طبیعي لھما في الاستفادة من ھذا العالم المغلوب على امره،كما ھو وضع كل من فرنسا وبریطانیا 

معالم صراع مقبل خطیر في ابعاده،غریب في اھدافھ كارثي في نتائجھ  المستعمرتین التقلیدیتین بدأت تتحد

لحل ھذه  33وبرغبة من بسمارك188532فنادت الدول الاوروبیة الاستعماریة للاجتماع في برلین عام

الازمة الاستعماریة التي راح عدم حلھا ینذر بخطر التنازع الدموي خاصة في ظل وجود قوى صاعدة لا 

وقرر التحالف . حدة طموحاتھا بدو اشراكھا ولو نسبیا في حصة من المستعمراتیمكن التخفیف من 

الاوروبي خلال المؤتمر تخفیف الصراع والتوزیع المغانم ووضع مبدئا قانونیا حول صحة الاحتلال 

  واة الاقتصادیة وحریة الملاحة في نھري اومبادئ قانونیة اخرى كالمس، الاستعماري وھو الاحتلال الفعلي

  

  

  .الخ...35والنیجر 34نغووالك

رض خارج نطاق السیطرة أالاجھاز على ما تبقى من  وفي سیاق ھذه الحملة التي استھدفت

الاستعماریة الاوربیة او امتداداتھا الحضاریة الرأسمالیة، كالاستعمارین الیاباني والامریكي لجأت بعض 

                                                           
  .06:حول تاریخ انعقاد المؤتمر،اطرافھ وظروفھ، انظر الملحق رقم  - )32
سیاسي الماني عمل على تحقیق الوحدة الالمانیة اصبح مستشاارا الامبراطوریة بعد  .1898/ 1815اوتوفون بسمارك  - )33

  .128ص ،المنجد في اللغة والاعلام، مرجع سابق.بیة ودولة استعماریةرجعل من بلاده قوة او 1870الانتصار على فرنسا
34(- 

ملیارمت1.054نوبیة،ویحملنھرالكونغوسنویاحواليھوثانیأكبرنھرفیالعالممنحیثحجمالمیاھالتیتحملھابعدنھرالأمازونفیأمریكاالج
 4011 مبیاحتىمصبھفیالمحیطالأطلسيارمكعبمنالمیاھالتییحملھانھرالنیلسنویا،یبلغطولھمنمنابعھفیمنطقةبحیرةتنجانیقافیز

وفیالأزمةالحدیثةظھرنھرالكونغوعلىشكلبحیرة  (م 221لمحیثیبلغمتوسطعمقھاكلم،ویعتبرنھرالكونغوأعمقنھرفیالع
بینكنشاساومنادي،وإستمرتھذھالبحیرةحتىأوائلالقسمالثانیمنالقرنالاربعبعدالفترةالجلیدیة،واستمربوضعھھذاحتىإستطاعتاشاسعة

في  .قامستانلیبأربعرحلات) الحوض (لبحیرةأنتحفرلھامخرجاغربكنشاسا،ویعتبرثانیأنھارإفریقیامنحیثالطولوأولھامنحیثمساحة
منرحلتھھونھرالكونغو،فقدصادفأثناءتجوالھأنإلتقىبالزعیم سبیلاستكشاف ھذا النھر، أماالجزءالثانی

 .العربیمحمدبنمحمدالمرجي،فوصفلھالمنطقةلأنھإشتھرفیكثبالرحالة،وكلأنھارھاوإتفقمعھإرشادھھووأتباعھلإكتشافنھرالكونغو
جیكیوكماسترىكانتھذھالروقدنشرستانلیتفصیلاترحلتھفیمابعد،ودخلفیخدمةالملكلبوبولدوأرسلعدةبعثاتللكونغوللعمللحسابالملكالبل

للمزید . حلةبمثابةبدایةحركةالإستعمارالاوربیفي العمق الافریقي
جغرافیةالقارةالإفریقیةوجزرھا، :عبدالقادرمصطفىالمحیشي،عبدالعباسفضیحالعزیزي،سعدیةالصالحي:انظر

  .20ط،ص.رفةالجامعیة،دعیسىعلىإبراھیم،الفكرالجغرافیوالكشوفالجغرافیة،دارالمع:وایضا. 55 ،ص1الدارالجماھیریة،ط
نیِجَر، وھي تعني  Niger الأوروبیةكان اسمھ عند العرب قدیما نیل السودان، ومنھ ربما تتأصل التسمیة : نھر النیجر - )35

ومالي والنیجر وبنین ونیجیریا لیصب غینیاكم ویمر عبر 4180وطولھ أفریقیاالرئیسي في غرب  النھرھو  (باللاتینیةأسَْوَد
ولا یفوقھ في الطول سوى نھر . ونھر النیجر ثالث أطول نھر في إفریقیا المحیط الأطلسيفي خلیج غینیا على دلتا النیجرفي 

ویحمل من الماء أكثر من أي نھر إفریقي آخر عدا . كم غربي إفریقیا4,180یمتد نھر النیجر حوالي . النیل ونھر الكونغو
أول مونجو باركندي أصبح المكتشف الأسكتل. من الأراضي ²كم1,500,000ویروي نھر النیجر حوالي . نھر الكونغو

 .م1806م و 1805م و 1797م و 1796وقد باشر حملة على النھر أعوام . أوروبي یكتشف مجرى نھر النیجر
https://www.marefa.org  
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تدعت مؤسسة الحمایة الدولیة التي طبقت لى تغطیة العملیة الاستعماریة تحت اسماء مختلفة،فابإالدول 

،وعلى كوریا بالنسبة 36على التوالي 1912و1881على تونس والمغرب الاقصى بالنسبة لفرنسا عامي

للیابان،وعلى كل من مصر والیمن وبعض مناطق الخلیج العربي بالنسبة لبریطانیا، وعقب الحرب 

لى ثلاثة انواع إالذي قسم -رد في میثاق عصبة الاممحسب ما و- ولى تم ابتداع مؤسسة الانتدابالعالمیة الأ

أ و ب و ج،یطبق كل واحد على مجموعة من الشعوب بحسب مستواھا الحضاري حسب ما قررتھ :ھي

على الاراضي التي انسلخت عن الدولة العثمانیة والنوع ب طبق على  قأ، طبلنوع اف. العقلیة الاوربیة

والنوع ج طبق على . وسلمت لغیرھا من الدول كأسترالیا ونیوزیلنداالمستعمرات التي انتزعت من المانیا 

كما انھ بعد الحرب العالمیة الثانیة وحسب ما نص علیھ میثاق .مستعمرة نامیبیا في جنوب غرب افریقیا

لى إابتداع مؤسسة الوصایة التي انتقلت بموجب قوانینھا، الدول الواقعة تحت الانتداب  مالمتحدة، تالامم 

ن كان الوضع بعد الحرب الثانیة كان قد دخل مرحلة جدیدة في كل شيء أواقعة تحت الوصایة ودول 

  .جعلت النظم التقلیدیة للاستعمار اثرا بعد عین

اما في القارة الامریكیة فقد نادت الولایات المتحدة الامریكیة التي نمت وتطورت فیھا الرأسمالیة بشكل 

انھا  يالاوربي، الى اغلاق القارة في وجھ التوسع الاستعماري إمثیر بمبدأ مونرو الذي سعة بموجبھ 

على اساسھا في  ةقصى، مساھمالافیما یتعلق بالشرق  الباب المفتوحاحتكرتھ لنفسھ ثم اضافت الیھ مبدأ 

  .37التوسع الاستعماري في ھذا التوسع الاستعماري في ھذا الجزء من القارة الأسیویة

ن ھذا السباق الرأسمالي العالمي لاقتسام العالم الجنوبي تحت الزعامة أوفي الختام فإن مما یجدر ذكره 

المانیا وایطالیا والیابان بحصص ضئیلة لم  دى الى خروج بعض الدول الرأسمالیة الناشئة مثلأ الاوروبیة،

لى المطالبة بإعادة الاقتسام في محاولة إتشبع طموحھا حسب ما فرضتھا قسمة مؤتمر برلین، مما دعاھا 

لتوسیع النطاق حصصھا من المستعمرات،وكانت ھذه الاھداف الباطنة سببا رئیسیا وجوھریا یقف وراء 

ثم الثانیة بمبادرة المانیا،وبالتالي فإن ھاتین الحربین وماسبق كلا منھما ولى اندلاع الحربین العالمیتین الأ

كان بمثابة توجیھ للسفینة الاوربیة باتجاه الأعداد للصدام الدموي على خلفیة التنازع على المغانم والاملاك 

 والمستعمرات رغم ما اعترى ھاتین الحربین من مداخلات عدیدة اسھمت بدورھا في نقل الحضارة

لى اخر مراحلھا التي لازلنا نعیشھا لغایة الان،وھي المرحلة إالاوربیة الاستعماریة المادیة الصھیونیة 

                                                           
الوحدة الافریقیة ومراحل تطورھا من المؤتمر اكرا حتى مؤتمر تنمیة الصناعة الافریقي : عطا الله الحمل، شوقي - )36

ایظا الملحق رقم  انظر.158-157، ص ص 1966مصر  ،، الدار القومیة للطباعة والنشر القاھرة1966ول بالقاھرة عامالأ

06.  

  .06انظر الملحق رقم  - )37
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الانتقالیة التي سنستشف في ضوء معطیاتھا وحیثیتھا المختلفة آفاق حلول حضاري جدید مقبل بدأنا نلمح 

  . 38مقومات التحول باتجاھھ منذ سنوات قلیلة لتماحا

  برلینمؤتمر  :الدرس الثاني

  :ظروف انعقاده-1

وكان النبأ في اتخاذ قرار بعقد ھذا المؤتمر 188539نوفمبر تشرین الثاني 26و 1884انعقد مابین 

  .40قد أدى إلى تسارع السباق ولم یناقش المؤتمر بشكل جدي مسألة تجارة الرقیق ورعایة شؤون الافارقة 

لى إعلى الاقل تقسیم افریقیا، فقد انتھ بھا الامر  ظاھریا–غایة المؤتمر لم تكن وعلى الرغم من ان 

وسن  والبنوى وروافدھماالتطرف في اقالیمھا واصدار قرارات بشأن حریة الملاحة على نھري نجیریا 

  .41)رض واقعة على سواحل افریقیاأالواجب مراعاتھا مستقبلا عند احتلال (

  :المؤتمرھم قرارات أ-2

: النصوصتلك  أخطرنصت على قرارات مصیریة انتھت بتمزیق افریقیا واضعاففھا ومن 

على ان كل الدول الاوربیة تستولي على منطقة ساحلیة افریقیة او تعلنھا منطقة  34نصت المادة حیث

وھذا . لى الموقعین على میثاق برلین لكي یقروا مطالبھا ویصدق علیھإمحمیة علیھا ان تبلغ ذا الاجراء 

یقضي بأن استیلاء  أصبحارتبط بھا مبدأ اخر المناطق الداخلیة الذي  النفوذ وقدھو ما عرفبمبدأ مناطق 

  .لى عمق تكاد لا تحده حدودإعلى المناطق الداخلیة المتاخمة لھا 

على منطقة من ھذه المناطق الساحلیة علیھ ان یثب ان لدیھ من  يتولسفتنض على ان من ی35اما المادة 

لطة ما یكفي لحمایة الحقوق القائمة بھا للمحافظة على حریة التجارة والمرور وفق الشروط المتفق الس

عرف بمبدأ الاحتلال الفعلي ان جعل الاستیاء على افریقیا یتم  يالمبدأ، الذعلیھا وكان من شأن ھذا 

  .42بالطریقة الوحشیة التي تم بھا

واختیر لیوبولد الثاني رئیسا  22/04/1878443 نغو الحرةولكمجتمعة بدولة ا ااوربا، باعترافھوالواقع أن 

وسمحھا بإجراء مفاوضات إقلیمیة وسنھا القواعد والأنظمة للاستیلاء على اراضي افریقیة بصور لھا، 

  .44شرعیة قد خولت نفسھا حق إقرار مبدأ اقتسام قارة أخرى واحتلالھا

                                                           
 :إفریقیابعدالحربالعالمیةالثانیة،ترتاریخ: ھارتسجون - )38

  .6ص، 1965النشر،القاھرة،د،ط،عبدالمنعمالسیدمنسي،دارالكتابالعربیللطباعةو
  .06:من اجل تحدید دقیق لتاریخ انعقاده انظر الوثیقة رقم  - )39
  .122،صم1905/ه2094ط،.استعمارإفریقیة،الدارالقومیةللطباعةوالنشر،القاھرة،د: زاھرریاض - )40

، "والصراعالأوربیللسیطرةعلىالقاراتالإفریقیة، 1885-1884مؤتمربرلین"نجمعبدالأمیرالأنباري، - )41
  .06: انظر ایضا الملحق رقم . 569 ص، 9العددمجلةكلیةالآداب،

  .580ص ،نفسھ - )42
  .06:لتحدید تاریخ انعقاد المؤتمر انظر الملحق رقم  - )43

 أنیس،دارالكتابالعربي، :عبدالعلیمالسیدالمنسي،مر: إفریقیابعدالحربالعالمیةالثانیة،ترتاریخ: جونھانش - )44
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  : مصیر افریقیا بعد المؤتمر -3

لم یشھد تاریخ العالم سابقة تبرر اجتراء قارة على التحدث عن اقتسام ارضي قارة أخرى 

أما الحاجة القائلة .ھم غزا یمكن إضفاؤه على ذلك المؤتمرأوكان ذلك بالنسبة للتاریخ الأفریقي . واحتلالھا

 من وجھة نظر تقنیة بأن المؤتمر، خلافا للرأي الشعب السائد، لم یقم بتقسیم أفریقیا، فلیست صحیحة إلا

 يراضالأمحضة، وأیا كان الأمر فھي حجة غیر ذات موضوع، فقد ثم بالفعل أثناء المؤتمر استیلاء على 

 1885وما أن حل عام . أخرى في المستقبل يوتشیر قراراتھ بوضوح إلى مسألة الاستیلاء على أراض

  .45م رسمھاحتى كانت الخطوط العریضة لتقسیم النھائي لقارة أفریقیا قد ت

، فكان بمثابة الضوء ومستقبل إفریقیاكان ھذا المؤتمر أخطر المؤتمرات الأوروبیة على مصیر 

من خلال قرارتھ الخطیرة، وعندما اكفھر الجو فیما  وتقسیم إفریقیاالأخضر الذي أباح علنا استعمار 

شملھ أواخر عام  متأذ إللببرلین، ابینھما، وأصبح ینذر بنشوب نزاع مسلح، اتفقت على عقد مؤتمر عام 

، وتم فیھ تعیین مناطق النفوذ لكل دولة على قاعدة التراضي، وقسمت 1885، واستمر الى عام 1884

، ونظم التسابق الاستعماري علیھا، بشكل خبیث ولئیم، ووضعت أسس عامة لھذا التسابق 46القارة

  .والتقسیم

  :الاستعماريسس العامة للسباق الأ -4

  :47مراعاة الأمور التالیةیجب : أولا

  .لاتعلن ایة دولة حمایتھا على ایة منطقة الا بعد ان تطلع باقي الدول الاخرىأ-

  .كان ذالك مؤیدا باحتلال فعلي إذالاتقوم ایة دولة بضم ایة منطقة الا أ-

  .والنجیر وما حولھما ونھري، الكونغان تكون الملاحة والتجارة حرة في  -

  :مناطق النفوذ في افریقیا على الشكل التالي توزع: ثانیا

الوسطى  االغربیة، وافریقیشمال افریقیا الغربي، وافریقیا  بلدان: وتشملمنطقة النفوذ الفرنسي،  -أ

  .الاستوائیة

                                                           
  .582المرجع السابق، ص  - )45
  .22مختصراقتسامإفریقیا،مطبوعاتدجلة،الجزائر،دط،دس،ص: عبدالغنینائلي - )46
  .06:حول اھم قرارات مؤتمر برلین انظر الملحق رقم  - )47
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في غرب افریقیا، ھذا  الذھب، ونیجیریلاوسیرالیون، وساحغامبیا، : لالانجلیزي، وتشممنطقة النفوذ  -ب

  .الشرقي اافریقیا، وشرقھا، وشمالھزیادة على جنوب 

  .حوض الكونغو الغني بأكملھ :وتشملمنطقة النفوذ البلجیكي،-ج

وطانجانیقا، منطقة النفوذ الالماني، وتشمل الطوغو، الكامیرون، وجنوب غرب افریقیا في الغرب، -د

  .48الشرق قارة يروراندا، وبورندي، ف

على أن أي قوة تستولي على أي جزء من الأرض على سواحل القارة خارج  34مادة نصت ال

یجب أن توقع كل القوى الموقعة على مرسوم المؤتمر ، ممتلكاتھ الحالیة أو التي تنوي إعلان حمایة علیھا

  .حتى تتمكن من الدفاع عن ادعاءاتھا الخاصة

نطقة من القارة الإفریقیة دون أن تكون ھذه الحمایة كما أقر المؤتمر عدم إعلان أیة دولة الحمایة على م

  .مؤیدة باحتلال فعلي للمنطقة

من  30وقد أخذ موضوع الملاحة في حوض النیجر حیزا من جدول أعمال المؤتمر، فقد نصت المادة 

نصوص المؤتمر على أن تتعھد بریطانیا بتطبیق مبادئ حریة التجارة والملاحة في میاه النیجر وفروعھ 

على حریة ملاحة النیجر  33ومنافذه وعلى حمایة التجار الأجناب والمنشآت التجاریة، بینما نصت المادة 

  .خلال الحرب

 1884(وكان الصراع قائما بین فرنسا وبریطانیا حول حوض النیجر قبل سنوات من انعقاد مؤتمر برلین 

مالھ، بینما طلبت بریطانیا بطلب ، لذا طلبت فرنسا إدراج موضوع حوض النیجر في جدول أع) 1885 –

لمعالجة الموضوع مستقلا عن الكونغو فوافق المؤتمر بالإجماع على الطلب البریطاني، فكانت ضربة 

  .49قاسیة لفرنسا التي كانت تأمل مساندة ألمانیا حسب اتفاق مسبق بینھما

كشافات وإقامة المحطات فقبل مؤتمر برلین كان اكتساب مناطق النفوذ یتم عن طریق الاستیطان والاست

أما بعد المؤتمر فقد غدا عقد . التجاریة واحتلال المناطق الاستراتیجیة وعقد المعاھدات مع حكم الأفریقیین

معاھدات : وكانت ھذه المعاھدات على نوعین.المعاھدات أھم وسائل بسط النفوذ التي كرست تقسیم القارة

وتنقسم المعاھدات التي عقدت .نائیة تعقد بین دولتین أوربیتینتعتقد بین الأفریقیین وأوربیین، واتفاقات ث

لأوربیین بدورھا إلى نوعین یتعلق أولھما بتجارة الرقیق والاتفاقات التجاریة بینما كان ایقین وربین الاف

الثاني معاھدات سیاسیة مؤداھا أن الحكام الأفریقیین قد تنازلوا عن سیادتھم مقابل حمایة الأوروبیین لھم 

  .أو تعھدوا بألا یوقعوا معاھدات مع دول أوروبیة أخرى
                                                           

  .33ص، مرجع سابق: نائلي - )48
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بعد توقیع مؤتمر برلین أصبح النفوذ الأوروبي عن طریق المعاھدات أھم أسالیب تنفیذ تقسیم على الورق، 

  .والتي اتخذت شكلین من المعاھدات

  : المعاھدات الأوروبیة الإفریقیة التي اعقبت المؤتمر -5

  : وتنقسم إلى نوعین

  .معاھدات الرقیق والمعاھدات التجاریة والتي نتج عنھا التدخل السیاسي الأوروبي في الشؤون الإفریقیة-1

 مالمعاھدات السیاسیة التي تخلى الحكام الإفریقیون بموجبھا عن سیادتھم مقابل الحمایة، أو التعھد بعد-2

مع ساموري  1888عتھا فرنسا سنة الدخول في التزامات تعاھدیة مع دول أوروبیة مثل المعاھدات التي وق

  .توري حیث وقعت جنوب النیجر تحت الحمایة الفرنسیة

وھي الاتفاقیات المشتركة بین دولتین أوروبیتین أو أكثر من أجل  :الثنائیةمعاھدة التقسیم الأوروبیة  -3

الاتفاقیة التي أبرمة في تأكید مناطق النفوذ أو تسویة المشكلات الإقلیمیة ونزعات الحدود، وكانت أھم 

م، الذین أتمت بریطانیا 1898واتفاقیة النیجر سنة  – 1890بارووا سنة  –غرب إفریقیا اتفاق ساي 

م 1899مارس  31الفرنسیة المؤرخة في  –وفرنسا بمقتضاھما تقسیم المنطقة، وكذلك الاتفاقیة الانجلیزیة 

  .التي حسمت المسألة المصریة

ففي بعض الحالات كان . ي حدت بالزعماء الأفریقیین إلى عقد مثل ھذه الاتفاقاتوقد تنوعت الدوافع الت

الأمل یراودھا في أن المكانة التي تضفیھا علیھم تلك العلاقات سوف تمنحھم مزایا سیاسة في تعاملھم مع 

 كما قد یرغب حاكم أفریقي في عقد معاھدة على أمل أن یستعین بھا في إیقاف إحدى دولھ. جیرانھم

وفي بعض الأحیان قد ترغب دولة أفریقیة ضعیفة في عقد معاھدة مع دولة أوروبیة . المتمردة عند حداھا

  .على متسلط أو لدرء خطر دولة أوروبیة أخرى تھدد استقلالھا

م انعقد مؤتمر بروكسل الذي جدد وأید قرارت مؤتمر برلین، وذھب إلى أبعد من ذلك  1890في سنة 

  .ى طاولت المفاوضات وقسمت إلى مناطق بین نفوذ بین الدول الأوروبیةحیث وضعت إفریقیا عل

أیدولیدجیة تعتمدھا حكومة جنوب أفریقیا رسمیا وقومھا الاعتقاد  يتراجع أسباب الفصل العنصري وھ

بتفوق البیض والفضل بین الأجناس، إلى تاریخ طویل السیطرة ظلت تمارسھ أقلیات بیضاء على اكثریات 

  عرضة ھذه الملصقةوقد . سوداء

livre sur l’afrique du sud  لجافن یانتیس، فنان من جنوب أفریقیا بمعرض الفنون المناھضون

واشتركت في تنضیمھ الأمم المتحدة ولجنة فناني العالم  1983للفصل العنصري الذي أقیم في باریس عام 

  .المناھضین للفصل العنصري
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ة الافریقیة وتقسییم أسلابھا على القوى الأوربیة الكبرى معتمدا لقد ساھم مؤتمر برلین في تمزیق القار

على أسلوب التراضي والاتفاقیات السریة وبدعوى حریة الملاحة والتجارة سیطرت الدول الأوربیة على 

  . المواقع الاستراتیجیة والأنھار الكبرى الداخلیة والتي بفضلھا تم استنزاف القارة الافریقیة

اشرح كیف ساھم المؤتمر في رسم معالم افریقیا دون مراعات خصوصیاتھا القبلیة و الدینیة : سؤال تقویم

  المر الذي اجج الصراعات في افریقیا ما بعد الاستعمار؟

  

  الإمبراطوریات الاستعماریة الكبرى:الدرس الثالث 

  

  :الإمبراطوریة البریطانیة -1

لى تحویل إالحركة الاستعمایة تطورا ملحوظا بضھور قوى جدیدة سعت  عرفت 50مؤتمر فینابعد 

یقیا واسیا بتحویل نظرة الشعوب واصرافھا عن الانظمة الملكیة وتوجیھ رلى افإساحة الصراع من اوروبا 

 .لى مستودعات وسجون كبیرة للثوارإلى المستعمرات التي تحولت إنظرتھا 

بریطانیا، بین منتصف القرن التاسع عشر وبدایة الحرب العالمیة الأولى، أول قوة اقتصادیة  ظلت

واستعماریة في العالم رغم منافسة ألمانیا والولایات المتحدة الأمریكیة لھا مع نھایة القرن التاسع عشر 

یة الحرب العالمیة وقد أخذت الإمبراطوریة الاستعماریة تتوسع، ولكنھا استحالت، مع نھا. اقتصادیا

 .51شبھ مستقلةالأولى، إذا استثنینا الھند، اتحادا لدومینیونات 

الربع الأخیر من القرن التاسع عشر، ساد  فينتیجة لھیمنة اللیبرالیین على مقالید السیاسة في بریطانیا 

فوق الاعتقاد بأن التوسع التجاري أفضل من كسب مستعمرات جدیدة، من حیث أنھ یكفي لضمان الت

البریطاني في العالم، ومن جھة أخرى، من حیث كون المستعمرات تثیر التنافس مع قوى أخرى وتتطلب 

  .إمكانیات بشریة واقتصادیة وعسكریة كبیرة

إلى تأكید أسبقیة الصناعة والتجارة ) انتھاج طریق حریة التجارة(لقد أدى تنفیذ سیاسة التجارة الحرة 

  :وھكذا. اة استعمار مناطق جدیدةفي السیاسة الاقتصادیة على دع

                                                           
ان من اھم الوثائق التي صدرة عن مؤتمر فینا ماسمي بالوثیقة النھائیة لمؤتمر فینا، وھي اول معاھدة جماعیة  - )50

كبیر من تمت صیاغتھا في نص وحید یشمل كافة الدول المشتركة، خلافا اسلوب السابق المتبع في حالة اشتاك عدد .حدیثة
الدول في المعاھدة، حیث كان یوقع عدد كبیر من المعاھدات الثنائیة یتناسب مع عدد الدول الاطراف، وقد كان الھدف الذي 
. تواخاه المؤتمرون من مؤتمر فینا ھو ضرب الافكار الثوریة المتنامیة في القارة الاوربیة حفاظا على الانظمة الملكیة فیھا

وبتوجیھ من الحلف المقدس وتحت تأثیر میتیرنیخ مستشار النمسا وقیصر روسیا الكسندر شبھ ولھاذا الغرض فقد شكلت 
حكومة دولیة تضم الدول الاربعة اعضاء في الحلف المقدس،وھي روسیا والنمسا وبروسیا وانكلترا،وقد اطلق على ھذا 

تألیف فائز انجق، .المجتمع الدولي المعاصر: انظر كتابللمزید  .الحلف الجدید اسم التحالف الاوربي او النادي الاوربي
  20ص ،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة

  .9و 8:انظر الملاحق رقم  - )51
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إلى السلطة  Gladstoneتوقفت التوسعات البریطانیة في أفغانستان، وخاصة مع وصول غلادستون  -

 .الذاتي Transvaalاعترف الإنجلیز باستقلال الترانسفال ، و1880عام 

السودان یحارب لوحده في Charles George Gordon(1833-1885)ترك القائد غوردن باشا  -

محمد أحمد بن عبد الله المھدي، الذي أسس دولة إسلامیة ( ولم یقدم لھ أي سند إلى أن ھزمھ المھدي) 1885(

  .)تمتد من البحر الأحمر إلى وسط إفریقیا

  :غیر أن عوامل شتى، فتحت من جدید شھیة الإنجلیز لاحتلال المزید من الأراضي، ومنھا

اقتصادیة واستعماریة في العالم بین منتصف القرن التاسع عشر ومطلع رغم كونھا أول وأكبر قوة  -

الحرب العالمیة الأولى، إلا أن بریطانیا بدأت تتخوف من بروز قوى اقتصادیة جدیدة في العالم كالولایات 

  .المتحدة الأمریكیة وألمانیا، ومن ثمة فإنھا أخذت تعمل من أجل الحفاظ على مكانتھا

د إلى أعلى ھرم السلطة السیاسیة البریطانیة، من أولئك الذین یدعون إلى تفعیل وصول سیاسیین جد -

، الذي كان یلح على Chamberlainحركة الاستعمار من جدید، أمثال وزیر المستعمرات تشامبرلین

أھمیة العوامل الاقتصادیة في السیاسة الإستعماریة، ووزیر المالیة والوزیر الأول 

لذي كان یعتقد أن الله وھبھ لبریطانیا لكي یعمل على تقدمھا فتحمل مسؤولیة ، اGladstoneغلادستون

وأشھر رواد التوسع  1880-1874الوزیر الأول بین ( Disraeli، ودیسرائیلي 1882احتلال مصر

البریطاني أمام الأمم الأخرى، مثلما " البریستیج"، الذي عمل على الإبقاء على )الإمبریالي البریطاني

، فضلا عن شرائھ 1877إمبراطورة على الھند عام Victoriaقراره بإعلان الملكة فیكتوریا  یؤكد ذلك

كما ظھر في ھذه الأثناء شعراء ومفكرون من دعاة الاستعمار، . 1875للأسھم المصریة في قناة السویس

  .یةمبرریھ الذین سعوا لتكییف نظریة التطور مع الحركة التوسع ، أوKiplingمن أمثال كیبلینغ 

أھم مستعمراتھا ( AngleterreNouvelleأدى فقدانھا لأھم مستعمراتھا الاستیطانیة نیوإنغلند  -

إلى تخوفھا من انتشار عدوى التحرر في ) الاستیطانیة في ما یعرف حالیا بالولایات المتحدة الأمریكیة

 1867بق في البدایةباقي مستعمراتھا، ولذلك فإنھا عملت على صیاغة نظام خاص عرف بالدومینیون، ط

، إتحاد جنوب 1907، زیلندا الجدیدة1900أسترالیا(ثم في باقي مستعمراتھا الاستیطانیة في كندا

  .)Terre-Neuveوكندا  1909إفریقیا

                                                           
 جاء بھا " فیدیرالیة إمبراطوریة"،لم تكن كندا التي تمثل إلى جانب أسترالیا، نیوزیلندا وغیرھما، نماذج لفكرة 1850إلى

،  Québec، كیباك  Nouveaux Brunswickنوفو برونسفیك : تضم سوى أربع مقاطعات، Chamberlainتشامبرلین
 Terreبالإضافة إلى أراضي كولومبیا في الغرب وتار نوف Nouvelle Ecosse، نوفال إیكوس  Ontarioأونطاریو
Neuve فیدیرالیة عرفت  سمح لھا البرلمان الإنجلیزي بأن تتحد في 1867، وكانت كل مقاطعة تتمتع بحكم ذاتي؛ وفي

 .بالدومینیوم لھا برلمان وحكومة فیدیرالیین
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 Colonisableخلق حزام أمني للؤلؤة تاجھا، الھند، في زمن إشتد فیھ التنافس على كل قابلللإستعمار -

، باستثناء إثیوبیا والیابان، حیث تم العشرین القرنإلى أن صار العالم كلھ خاضعا للھیمنة الأوروبیة مطلع 

  .فقط محتلة قبل ذلك بـربع قرن%10,5، بعدما كانت1900من إفریقیا مثلا عام%88,9إحتلال 

  :وھكذا قامت بریطانیا بـ 

، 1895، مالیزیا1885منطقة عازلة من محمیات برمانیاما یشبھ (الھیمنة على المناطق المجاورة للھند  -

 .52)شمال بورنیو، فضلا عن الوجود البریطاني في المنطقة الحدودیة لأفغانستان

، على أمل 1885، ثم الإستیلاء على الباقي عام1852-1826الإستیلاء على جزء من برمانیا، بین  -

تحت تاجھا، وبشتى الطرق خلال المرحلة  ربطھا بمقاطعة یونان الصینیةباختصار ضمت بریطانیا،

  .الإمبریالیة

تحت ذریعة إحترام الحقوق التقلیدیة المصریة في وادي النیل قام الإنجلیز : إفریقیا الشرقیة والغربیة -

في كینیا والبحیرات (ثم على جنوب السودان  1898و 1985بفرض ھیمنتھم على السودان الشرقي بین 

وفي ). غرب القارة(الإنجلیز على غامبیا، ساحل الذھب، سیرالیون، نیجیریا ؛ كما استولى)الإفریقیة

إلى جانب جمھوریتي (إفریقیا الجنوبیة، التي لم تكن بریطانیا تملك فیھا سوى مستعمرتي الكاب والناتال 

لإھتمام ، ا1886أثار إكتشاف الذھب في الترانسفال ) الأورانج والترانسفال: البویرز المستقلتین في الشمال

وقد أخذ الإنجلیز یعزلون الجمھوریتان . من جدید بالمنطقة، التي فقدت مكانتھا عقب إستخدام قناة السویس

 .53ویستولون على المناطق المحاذیة لھا إلى أن دخلوا في حرب معھا وانتھت بإخضاع كل جنوب إفریقیا

ثم ) 1907والأورانج عام  ،1906الترانسفال عام (في البدایة منحت الجمھوریتان حكما ذاتیا 

وقد . وسمیت إتحاد جنوب إفریقیا 1910الترانسفال، الأورانج، الكاب، الناتال في : أنشئت فیدیرالیة ضمت

  .54)1901(والأسترالي ) 1867(الكندي : أسُتلھم نظامھا من النموذجین

جانب الخدیوي، وتنصیب مقیم عام علیھا إلى ) 1882(، مصر )1878(، قبرص )1876(بالوتشیستان  -

التمسك بمیناء عدن، بأراضي في مالیزیا، : بعد تأكد أھمیة السویس، وتأمین الطریق المؤدي إلى الھند

، برمانیا )1885(، بوتشوانالاند )Somaliland )1884إلخ، أرض الصومال... ھونغ كونغ، الصومال

- 1887(كینیا وزنجبار ، )1888-1891(Nyassaland et Rhodésies، رودیسیا ونیاسالاند )1886(

، الأورانج و )1900(، نیجیریا )1899(مصري  -، السودان الأنجلو)1896(، ساحل الذھب )1890

  .55إلخ)...Orange et Transvaal)1902الترانسفال 

  :الإمبراطوریة الإستعماریة الفرنسیة -2

                                                           
  .09:لمعرفة اھم المستعمرات الانجلیزیة في اسیا انظر الملحق رقم  - )52
  .08:لمعرفة اھم المستعمرات الانجلیزیة في افریقیا انظر الملحق رقم  - )53
  .08:لمعرفةاھم المستعمرات الانجلیزیة في افریقیا انظر الملحق رقم  - )54
  .لتحدید موقع ھذه المناطق 07وكذا الملحق رقم . 10و 10، 9، 8:انظر الملاحق رقم  - )55
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عادي من حیث انھ  لقد كان التحرك الاستعماري في شمال افریقیا في القرن التاسع عشر امرا غیر

  .جاء تكملة لحملات سابقة

ربعة قرون تقاوم الإسبانیین الذین الذین كانوا قد استقروا في أفقد ظلمت الحكومة المغربیة على مدى 

مع الاسبانیین وكان لوضع حد لھذه المقاطعة  اولمان یتعأھل المغرب على أوكان یحضر . 56سبتة وملیلة 

،  نوبحلول نھایة القر. التي جاءت كارثة على المغرب 1860 – 1859ان شنت اسبانیا حرب عامي 

ري (كان لإسبانیا ثلاث رؤوس جسور على ساحل شمال افریقیا بعد أن استولت على الخلیج ودي الذھب 

لى الأطراف الموقعة على الوثیقة برلین إ 1884كانون الاول 26الذي بلغ احتلالھ یوم ) ودي اورو

  .57لى مناطق النفوذإالخاصة بتقسیم افریقیا 

، عندما انعقد في دورتین مؤتمر مدرید الخاص بمنح الحمایة للأفراد في 1860- 1859وفي عامي 

خیرة لتحقیق أبمحاولة  )بلادللعم النخبة الدینیة والسیاسة أىالمغرب، وبمعنحكومة (المغرب، قام المخزن 

 السیاسة الإستعماریة، عرفت 1879قبل إنطلاق مرحلتھا الإمبریالیة في حدود  .وسیادتھاستقلالھ 

منھا بصفة خاصة بمشكلات فرنسا  بعدة عواملتفُسََّرُ " تریث"فترة  1870و 1850الفرنسیة بین 

حرب : الثالث السیاسة الخارجیة لنابولیونورغم ذلك فقد شھدت . الخارجیة، في أوروبا والمیكسیك مثلا

قناة ؛ حفر )1960(الموارنة ضد الدروز  الحملة الفرنسیة على سوریا لنصرة؛ )1856-1854( القرم

والسنغال  Obok، إخضاع الجزائر الشمالیة؛ إحتلال كالیدونیا الجدیدة وأوبوك )1869-1859( السویس

التي إنھزم فیھا الفرنسیون؛ الحرب ) 67-1861(وكوشیشین وإخضاع كامبوتشیا؛ حرب المیكسیك 

 .58)1859(یطالیة الإ

ملیون نسمة، كما أن  5، یسكنھا نحو 2لم تكن مساحة المستعمرات الفرنسیة تتجاوز ملیون كلم

عدة مرات عشیة  ھذه الأرقامملیون فرنكا، وسوف تتضاعف  600قیمة تبادلھا التجاري لم یتخط حدود الـ

 . سیاسیة الجمھوریة الثالثة في مما یدل علىأھمیة التوسع الإستعماريإندلاع الحرب العالمیة الأولى 

 : عواملالسباب والأ -أ

عن أن الأسواق التقلیدیة لم تعد قادرة على امتصاص فوائض المصانع في أوروبا،  1873ـ كشفت أزمة 

 . وقد لمس الفرنسیون عودة إلى نظام الحمایة التجاریة، خلال ھذه الفترة

فیري  ومنھم جولفرنسا الإستعماریة السالفة، " جادأم"ـ ظھور دعاة إلى التوسع والذین یستندون إلى 

Jules Ferry  وغامبیتاGambetta.  وقد قدم جول فیري مبررات عدة للإمبریالیة الفرنسیة في خطابھ

 .28/07/1885الشھیر الذي ألقاه على النواب بتاریخ 

                                                           
  .لتحدید موقع اھم المدن المغربیة 13انظر الملحق رقم  - )56
  .06:انظر الملحق رقم  - )57
النھضة الاوربیة إلى التاریخ الأوربي الحدیث والمعاصر من عصر : عبد العزیز سلیمان نوار، محمد محمود جمال الدین - )58

  .466، ص 1999نھایة الحرب العالمیة الأولى، القاھرة، 
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ھذه الفترة كتعویض عن فقد جاءت حركة التوسع الفرنسیة في : ـ أھمیة مكانة فرنسا في المجتمع الدولي

الھزیمة أمام بروسیا وكرغبة للإبقاء على فرنسا في الصفوف الأولى للأمم، مثلما  كان یرى جول فیري، 

تحول المناطق  المحتلة، إلى تلك الفترة، إلى مناطق نفوذ إقتصادي : وتدل الكثیر من الإحصائیات على

بین  % 10,92إلى 1886-1882بین  6,7 %3فضلا عن إرتفاع  تجارة  فرنسا مع مستعمراتھا  من 

، وسجل أیضا % 9.28إلى  % 4.7؛ كما إرتفعت الواردات من تلك المستعمرات من 1909-1913

إرتفاعا في رؤوس الأموال، حیث سجل بنك الھند الصینیة مثلا إرتفاعا  تضاعف ست مرات بین 

توسع الفرنسي فترة تباطؤ وباختصار، فقد عرف ال. 1914 -1905وثلاث مرات بین  1886 -1885

الأولىمن :خلال منتصف الثمانینات مما جعل المؤرخین یقسمون فترة الإستعمار الإمبریالي إلى فترتین

  .1914 -1890والثانیة من   1885 -1880

والذي أدى  1879بدأت عقب وصول ما عرف بالجمھوریین الإنتھازیین إلى الحكم عام  :الفترة الأولى

  : إلى السعي لتحقیق ھدفین

 . الإستجابة لضرورات إقتصادیة، وقد جاء ذلك بتأثر من رجال المال -

تأكید القوة الفرنسیة دون إثارة أي نزاع في أوروبا مع ألمانیا، وفي ذلك تكمن قصة الصراع بین  -

 .مبریالیة الرایة وإمبریالیة المصالحإ

 : وقد كانت حملتان كافیتان لفرض فرنسا لحمایتھا على تونس

على توقیع معاھدة یقبل بموجبھا بمقیم عام فرنسي في تونس دون أدنى  24/04/1851إرغام الباي في  -1

 .إشارة إلى الحمایة

، التي تجعل من تونس رسمیا محمیة 08/06/1883معاھدة المرسى في  قمع ثورة الجنوب وتوقیع -2

 .فرنسیة

وقد تأكدت أھمیة المصالح الإقتصادیة الفرنسة من خلال ھذه الحمایة، حیث جرى تأسیس عدة 

الفرنسي  والتجاري، البنك، الشركة المارسیلیة للقرض الصناعي قالمة-بونةشركة : شركات فیھا مثل

 .الخ... المصري،

، التي وضع فیھا 60واحتلال الكونغو والسودان ومدغشقر 59ما قام الفرنسیون بحرب في أنام وطونكینك

 : غیر أن تیارات داخلیة عدة وقفت ضد سیاسة فرنسا التوسعیة ومنھا. مقیم عام

  .الذین ثاروا ضد سیاسة جول فیري التعلیمیة: الكاثولیك -

                                                           
  .11انظر الملحق رقم - )59
  .  234-233صص  ،1960إفریقیا وراء الصحراء، القاھرة،: صبري ،صلاح - )60
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الذي إتھم : Georges Benjamin Clemenceau )1929-1841(ویمثلھم كلیمنصو :الرادیكالیین -

  .1871جول فیري بتحویل أنظار الفرنسیین عن الألزاس واللورین وعن الأمل في الإنتقام لھزیمة

وكانوا یرون أن رعایة :  Jean Jaurès)1914-1859(ویمثلھم جون جوراص: الوطنیین والاشتراكیین

. جوب محاربة الإستعمار باعتباره سیاسة رأسمالیةوتسییر المستعمرات أمر مكلف للغایة، فضلا عن و

ونتیجة لحدة المعارضة ھذه، تباطأ التوسع الفرنسي وتمكن كلیمنصو بإثارتھ الحدیث عن ھزیمة الجیش 

  .  ، في طونكین، في البرلمان إلى إستقالة جول فیريصون-لانغالفرنسي في موقعة 

رغم حدة المعارضة الداخلیة، إستمر التوسع الفرنسي في آسیا وإفریقیا، حیث تم إحتلال : الفترة الثانیة

) ثم الھقار بعد ذلك 1901، إقلیم توات سنة 1882میزاب وعین الصفراء عام (صحراء الجزائر 

في الداھومي Samory Touré، القضاء على مملكة صاموري )1893(، تومبوكتو )1912(والمغرب 

 .61إلخ)...1896(، ضم مدغشقر )1892(، جیبوتي )1900(اد، تش)1892(
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  .478، ص1999نھایة الحرب العالمیة الأولى، القاھرة، 


